
فتـــــــح وحمـــــــاس وانقســـــــام الحســـــــيني
والنشاشيبي قبل  عام

, مايو  | كتبه جلال سلمي

يــة “تأســيس وطــن قــومي لليهــود في فلســطين أو ليــون بينســكر، يهــودي بولنــدي روسي، يطــ نظر
مكـان آخـر”، في كتـابه “الانعتـاق الـذاتي” الصـادر عـام ، ويؤسـس حركـة “محـبي صـهيون”، أي
ـــة ـــواة الأولى الداعمـــة للهجـــرات اليهودي ـــوطن القـــومي لليهـــود، عـــام ، لتكـــون الن محـــبي ال

الاستيطانية إلى فلسطين. 

وعلى خطى بينسكر، يتولى “ثيودر هرتزل”، يهودي نمساوي مجري، لواء القيادة الفكرية والعملية،
منطلقًــا نحــو إصــدار كتــابه “الدولــة اليهوديــة” عــام ، والــذي يرفــض فيــه فكــرة الانــدماج مــع
ــةٍ قوميــةٍ في فلســطين تحتضــن اليهــود المتعــرضين للقهــر المجتمعــات الغربيــة، ويــدعو إلى إقامــة دول

والأذى في الدول الأوروبية “المعادية للسامية”.

دشــن هــذا الكتــاب حجــر الأســاس لــبروز الحركــة الصــهيونية السياســية المنتظمــة الــتي حملــت اســم
“الحركــة الصــهيونية” الــتي تحــولت إلى المنظمــة الصــهيونية العالميــة خلال المــؤتمر الصــهيوني الأول في

. من أغسطس و  مدينة “بازل” السويسرية بين
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ربمـا لم يمنحـه عمـره الفرصـة لإكمـال مشـواره في تأسـيس الدولـة اليهوديـة، ولكـن مشروعـه الخطـير لم
يـاح، بـل هيـأ لليهـود المتنـاثرين مـن أمرهـم رشـدًا يسـيرون عليـه في تحويـل يتحـول إلى هشيـم تـذره الر
 للشعب اليهودي الذي لا وطن له.

ٍ
فلسطين، وطن الشعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ، إلى وطن

ولم يكــد يخبــو ظــل هرتــزل، حــتى بــ شعــاع “حــاييم وايزمــان” الــذي شــارك عــام  في تأســيس
“الكتلــة الديمقراطيــة” الــتي دعــت إلى “الصــهيونية العمليــة”، وســاهم في المناقشــات الــتي أدت إلى

. صدور “وعد بلفور” البريطاني عام

منذ عام ، كانت القيادة الفلسطينية تعيش حالةً من التشظي الذي آل
بفلسطين وشعبها إلى التيه الذي لم يستطع الشعب الفلسطيني التخلص من

آثاره السلبية حتى يومنا هذا

وفي خضم هذه المخاطر الماحقة المتسارعة التي باتت ملحوظة بالنسبة للقيادة الفلسطينية منذ عام
، كانت القيادة الفلسطينية تعيش حالةً من التشظي الذي آل بفلسطين وشعبها إلى التيه

الذي لم يستطع الشعب الفلسطيني التخلص من آثاره السلبية حتى يومنا هذا.

تحــت وطــأة اســتمرار أوجــه النظــام الســياسي الاجتمــاعي الــتي كــانت سائــدة إبــان ســيطرة الدولــة
العثمانيــة، مهيمنــةً علــى الإطــار الســياسي والاجتمــاعي للمجتمــع الفلســطيني، بقيــت زمــام الأمــور في
أيـدي الأعيـان والأشراف الذيـن يتألفـون مـن أصـحاب الأراضي والإقطـاعيين ورؤسـاء البلـديات وذوي
المقـام الـديني المرمـوق، وكمـا هـو الحـال في الـدول المجـاورة لفلسـطين، اتجـه الأعيـان والأشراف الذيـن
كـانوا يمثلـون الشعـب الفلسـطيني سياسـيًا أمـام الانتـداب البريطـاني، صـوب إظهـار معارضـة معتدلـة
على الأمور التي لا تتوافق مع طموح الشعب الفلسطيني، ولأن الانتداب البريطاني كان بحاجةٍ إلى

 يصل بينه وبين أفلاك الشعب الفلسطيني المتشعبة، أبقى على هيمنة الأعيان على المجتمع.
ٍ
جسر

ٍ
 عربي

ٍ
 سياسي

ٍ
في ظل تنامي البؤر الاستيطانية لليهود في فلسطين، ارتأى الأعيان ضرورةَ تأسيس كيان

يقــا نفــوذ اللــوبي الصــهيوني المتنفــذ في أروقــة مؤســسات صــناعة القــرار في بريطانيــا، فعقــدوا عــام
، المــؤتمر العــربي الفلســطيني الأول في القــدس، وفي المــؤتمر الثــالث المنقعــد عــام ، تقــرر
تأسيس “اللجنة التنفيذية العربية” بقيادة رئيس بلدية القدس الأسبق “موسى كاظم الحسيني”،
إلا أن الانشقــاق الإداري الــداخلي بين الأعيــان المؤســسين للجنــة، إلى جــانب عــدم الاعــتراف البريطــاني

. بشرعية هذه اللجنة، أديا في نهاية المطاف إلى فنائها بعد موت رئيسها “الحسيني” عام

 أو بآخر، دورًا أساسيًا في إفشال اللجنة التنفيذية العربية
ٍ
لا جرم أن الانتداب البريطاني لعب، بشكل

ــاب علــى ــح الب ــذي فت ــداخلي هــو ال ــق أهــدافها، لكــن لا شــك أن الانقســام الفلســطيني ال في تحقي
مصراعيه أمام الانتداب البريطاني للقيام بذلك، وقد ظهر الانقسام الفلسطيني الداخلي من خلال
التنافس بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي، وتعود جذور التنافس بين العائلتين إلى القرن التاسع

كثر خشونةً وبروزًا بعد قدوم الانتداب البريطاني.  عشر، إلا أنه أصبح أ



ربما لم يوقن النشاشيبي أو الحسيني حينها أنهما أخطر على قضية
الفلسطينية من تحيز الانتداب البريطاني لصالح اليهود، إلا أن التاريخ كشف

أنهم كذلك بالفعل

هـذا التنـافس البـارز بين الطـرفين، منـح بريطانيـا فرصـة تطـبيق سـياسة “فـرق تسُـد”، حيـث ظهـرت
 لبلدية القدس عام ، ومنحها

ٍ
هذه السياسة من خلال تعيينها “راغب النشاشيبي” كرئيس

منصـــب “مفـــتي القـــدس” المرمـــوق وذي النفـــوذ الســـياسي الاجتمـــاعي الملمـــوس إلى “الحـــاج أمين
الحسيني” عام ، وبدت ملامح الانقسام المؤلم بالظهور للسطح عبر تصريح راغب النشاشيبي

بأنه ومؤيديه سيعترضون على كل قرار يصدره الحاج أمين الحسيني.

ربما لم يوقن النشاشيبي أو الحسيني حينها أنهما أخطر على قضية الفلسطينية من تحيز الانتداب
البريطاني لصالح اليهود، إلا أن التاريخ كشف أنهم كذلك فعلاً.

كــثر المناصــب هيبــةً ونفــوذًا في فلســطين، اتجــه الحــاج أمين الحســيني نحــو تطويــع هــذا بعــد تــوليه أ
المنصب لصالح تأسيس شبكة سياسية ترعى حقوق الفلسطينيين ومطالبهم سياسية تحت قيادته،
 وقد زادت صلاحياته، غداة تأسيس المندوب السامي في فلسطين “هربرت صموئيل” عام
“المجلس الإسلامي الأعلى”، الذي تبوأ منصب رئاسته الحسيني، بعد اختياره من قبل الهيئة العليا

له.

 للمجلس
ٍ

تشهد عدة مصادر تاريخية متطابقة أن الحسيني استغل منصبَيه كمفتي للقدس ورئيس
الإسلامي الأعلى، في تعزيز سيطرته وعائلته على المؤسسات الدينية، وبالتالي المجتمع والمسار السياسي

له، عبر تعيين الموالين، والحيلولة دون حصول عائلة النشاشيبي والموالين لها على مناصب.

بيد أن التنافس السياسي بين العائلتين استمر في تخييم ظلاله السلبية على القضية الفلسطينية
ومصالح الشعب الفلسطيني ضد الخطر الصهيوني المداهم لأرضه وسيادته، كان المجتمع اليهودي
يســـتفحل يومًـــا بعـــد يـــوم في تنظيـــم وجـــوده الســـياسي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي والعســـكري في
فلسطين، وقد تجلى العمل التنظيمي الأول للمجتمع اليهودي في فلسطين عبر تأسيس “المجلس

القومي” عام ، والذي يقابل مؤسسة “الكنيست” في وقتنا الحالي.

ومـــن ثـــم مـــن خلال تحويـــل “مكتـــب فلســـطين” الـــذي تـــم تأسيســـه عـــام ، إلى “التنفيذيـــة
، والــتي أصــبحت تُعــرف باســم “الوكالــة اليهوديــة” عــام ، الصــهيونية لفلســطين” عــام
وتنـوعت مهامهـا لـتي كـانت تعمـل بالتنسـيق مـع الانتـداب البريطـاني، مـا بين تنظيـم عمليـات الهجـرة

وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمصرفية لليهود المستوطنين في فلسطين.

وعلى صعيد تنظيم الحياة الاقتصادية، تم تأسيس الاتحاد العام للعمال اليهود “هستدروت” عام
، والــذي عمــل علــى تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة للمســتوطنين اليهــود في مجــال الخــدمات

والصناعة، وبات هناك “كيبوتسات”، مستوطنة زراعية وعسكرية يقطنها اليهود فقط.



وبمــوازاة بنــاء الحيــاة الاقتصاديــة، تــم تأســيس الجيــش الإسرائيلــي “الهاغانــاه” عــام ، والــذي
يُطلق عليه في يومنا الحالي اسم “جيش الدفاع الإسرائيلي”.

حين كان يبذل اليهود جهودًا حثيثةً للبقاء على كلمةٍ سواء ته لهم سبيل
 في فلسطين، كان الفلسطنيون، للأسف،

ٍ
 قومي

ٍ
الوصول إلى تأسيس وطن

منغمسين في خلافاتهم الداخلية

في حين كان يبذل اليهود جهودًا حثيثةً للبقاء على كلمةٍ سواء ته لهم سبيل الوصول إلى تأسيس
ــة، ولعــل ــان الفلســطنيون، للأســف، منغمسين في خلافــاتهم الداخلي  في فلســطين، ك

ٍ
 قــومي

ٍ
وطــن

تشبيهنا الحسيني بحركة فتح، بإطارها الحالي المسالم شديد الاعتدال، هو الأقرب للواقع.

فمنذ تسلُم الحسيني لهذه المناصب، وهو يدعو مناصريه والشعب الفلسطيني إلى الاعتدال، واتباع
طريق الحل السلمي لإنهاء الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية، وقد بان إقصاء الحسيني للآخرين
بعـد اتخـاذه إجـراءات متنوعـة لإغلاق “حـزب الاسـتقلال” الـذي أسسـه الأعيـان المعـارضون لسياسـته
المعتدلة، والممتعضون من “المكتوب الأبيض” الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام  لإخماد
لهيــب “ثــورة الــبراق” الــتي حــدثت عــام ، والــذي أطلــق عليــه الفلســطينيون اســم “المكتــوب
الأسود” لعدم انصاف مطالبهم التي دعت لوقف الهجرة اليهودية بحزم، وإنصاف الفلسطينيين في

معدلات الضرائب المفروضة، والفرص الاقتصادية المناسبة.

وفيمــا أعلنــت لجــان المقاومــة العربيــة المحليــة الــتي طفــت علــى الســطح عــام ، الإضراب العــام،
واســتمرار المقاومــة حــتى إيقــاف الهجــرة اليهوديــة وتأســيس حكومــة ديمقراطيــة، اكتفــى الحــاج أمين

بتأسيس “اللجنة العربية العليا”. 

لقــد ضمــت اللجنــة العربيــة عــائلتي الحســيني والنشــاشيبي، والمســلمين والمســيحيين، وأعضــاء حــزب
الاستقلال، ولكن بعد تلك السنوات الطويلة من الفرقة والخلاف كانت الفأس قد وقعت في الرأس،
 لـه، وبـدلاً

ٍ
فـالشعب الفلسـطيني لم يأبـه لمحـاولات اللجنـة تنظيـم الإضراب العـام، ولم يقبـل بهـا كممثـل

من مواصلة اللجنة مساندتها للإضراب، دعت إلى إيقافه.

في النهاية، نشرت الحكومة البريطانية عام ، تقرير “لجنة بيل” القاضي بتقسيم فلسطين إلى
قســمين يتــم عليهمــا إنشــاء وطنًــا لليهــود، وآخــر للعــرب، ورد الفلســطينيون عليــه بتشديــد عمليــات
المقاومة التي طالت بعض الضباط الإنجليز، ردة فعل السلطات البريطانية ضد العصيان كانت قوية،
ووصلت حدتها إلى مستوى تفكيك اللجنة العربية واعتقال بعض قادتها، وانتهى الأمر بفرار الحج

أمين إلى دمشق.

 يتكرر بحذافيره في يومنا الحالي، فالحسيني هو
ٍ

 تاريخي
ٍ
نحن أمام مسلسل

فتح، والنشاشيبي هو حماس



 يتكرر بحذافيره في يومنا الحالي، فالحسيني هو فتح، والنشاشيبي
ٍ

 تاريخي
ٍ
إذًا، نحن أمام مسلسل

هــو حمــاس، وإن كــان هنــاك اختلافًــا في تفاصــيل برامــج الحســيني وفتــح، إلا أن الطــرفين يلتقيــان في
نقطــة المهادنــة والقــوة الناعمــة لحــل القضيــة الفلســطينية، والنشــاشيبي وحمــاس يلتقيــان في نقطــة
تفضيل الحلول الواقعية، ولكن يعارضون المشروع المنتهج من قبل السلطة الحاكم بشكل تعصبي

يؤدي إلى التشظي، وبالتالي يؤثر سلبًا في المسار العام للقضية الفلسطينية.

في الختـام، عرضـت سردًا تاريخيًـا طـويلاً، ولكـن عِـبر هـذا المسـلسل وافـرة، وتـدلنا علـى أسـباب ونتـائج
انقسام البيت الفلسطيني التاريخي الحالي، بإيجاز، من دون استقلالية القرار الفلسطيني الذي يمكن
تحقيقهـا عـبر تنويـع مصـادر التمويـل، وتحقيـق انتصـارات سياسـية وميدانيـة، ومـن دون وجـود لإرادةٍ
سياســيةٍ تعتمــد علــى برنــامج مــؤسسي موحــد بغــض النظــر عــن البرامــج السياســية المتباينــة لشرائــح
الشعب، ستبقى القضية الفلسطينية تائهة وضائعة في خضم الجهود الحثيثة التي يبذلها “المجتمع

اليهودي” للاستئثار بأرض فلسطين كلها.
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